
لب ؟ 181943 - هل كان في الحواريين من ظن أن المسيح عليه السلام صُ

السؤال

لدي سؤال حول الحواريين الذين كانوا مع عيسى عليه السلام ؛ هل اعتقدوا بعد رفعه إلى السماء أنه صلب فعلا ؟
والقرآن الكريم يذكر أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء .

الإجابة المفصلة

أولا :
الحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام وأتباعه ، سموا حواريين لأنهم أنصاره ، قال

لَى ارِي إِ نْ أَنْصَ الَ مَ رَ قَ فْ مُ الْكُ نْهُ ى مِ يسَ سَّ عِ ا أَحَ لَمَّ تعالى : ) فَ
نَّا بِاللَّهِ ارُ اللَّهِ آمَ نُ أَنْصَ ونَ نَحْ يُّ ارِ وَ الَ الْحَ اللَّهِ قَ

ونَ ( آل عمران/ 52 . لِمُ سْ أَنَّا مُ دْ بِ هَ اشْ وَ
ا عن مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ دِ اللَّهِ رَ بْ ابِر بْن عَ وروى البخاري )2997( عن جَ

لِّ نَبِيٍّ لَّمَ قال : ) إِنَّ لِكُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيّ صَ
نة : يْ يَ انُ بن عُ يَ فْ الَ سُ رُ ( قَ بَيْ ارِيَّ الزُّ وَ حَ ا وَ يًّ ارِ وَ حَ

رُ . ارِيُّ النَّاصِ وَ الْحَ
وهؤلاء الحواريون كانوا كلهم مسلمين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

” وأما الحواريون فإن الله تعالى ذكرهم في القرآن ووصفهم بالإسلام واتباع الرسول
وبالإيمان بالله ” انتهى من “الجواب الصحيح” )2 /348( . .

ثانيا :
ليس كلهم اعتقد رفع المسيح عليه السلام ، بل إن منهم من ظن أنه صلب ، ولكن هذا لا

يقدح في إيمان من ظن ذلك منهم ، فإن هذا اعتقاد منه أنه مات على وجه معين ، ومجرد
اعتقاد قتل النبي وصلبه لا يقدح في الإيمان به .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :
وا أَنَّ دُ قَ تَ دْ اعْ ونَ قَ يُّ ارِ وَ ا كَانَ الْحَ ذَ إِ يلَ : فَ نْ قِ إِ ” فَ

ينَ مْ الَّذِ هُ امٍ ، وَ دَ أَيَّ مْ بَعْ أَنَّهُ أَتَاهُ لِبَ ، وَ يحَ صُ سِ الْمَ
ةُ ؟ هَ بْ لَتْ الشُّ خَ دْ دَ قَ ينَ فَ الدِّ يلَ وَ لْإِنْجِ يحِ ا سِ نْ الْمَ لُوا عَ نَقَ
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ا اءِ : إنَّمَ يَ لْأَنْبِ نْ ا لَ عَ نْ نَقَ لُّ مَ كُ ونَ وَ يُّ ارِ وَ يلَ : الْحَ قِ
نَّ إِ اءِ فَ يَ لْأَنْبِ نْ ا لُوهُ عَ ا نَقَ مْ مَ نْهُ لَ مِ بَ قْ بُ أَنْ يُ جِ يَ

لَى وفٌ عَ قُ وْ مَ لِكَ فَ ى ذَ وَ ا سِ مَ اءِ . وَ يَ لْأَنْبِ مِ ا ي كَلَا ةَ فِ جَّ الْحُ
وا سُ ى لَيْ ارَ النَّصَ دَّ … وَ إِلَّا رُ لَ ، وَ بِ ا قُ قًّ ةِ : إنْ كَانَ حَ جَّ الْحُ

هُ لْبَ مْ صَ نْهُ دٌ مِ دْ أَحَ هَ شْ لَمْ يَ يحِ ، وَ سِ لْبِ الْمَ لَى صَ ينَ عَ قِ فِ تَّ مُ
نْ دٌ مِ نْ أَحَ كُ لَمْ يَ ودُ ، وَ هُ هُ الْيَ لَبَ ا صَ لِبَ إنَّمَ ي صُ نَّ الَّذِ إِ ؛ فَ

دْ وهُ قَ لَبُ ينَ صَ ودُ الَّذِ هُ أُولَئِكَ الْيَ ا ، وَ رً اضِ يحِ حَ سِ ابِ الْمَ حَ أَصْ
يحِ … سِ لُوبُ بِالْمَ صْ مْ الْمَ هِ لَيْ هَ عَ بَ تَ اشْ

يلَ : نْهُ ( قِ كٍّ مِ ي شَ يهِ لَفِ وا فِ لَفُ تَ ينَ اخْ إِنَّ الَّذِ لُهُ : ) وَ وْ قَ وَ
نِ . يْ تَ ائِفَ مُّ الطَّ ةُ تَعُ يَ الْآ ى ؛ وَ ارَ يلَ النَّصَ قِ ودُ ، وَ هُ مْ الْيَ هُ

نْهُ ( يلَ : ) مِ قِ لِهِ ، وَ تْ نْ قَ يلَ : مِ نْهُ ( قِ كٍّ مِ ي شَ لُهُ : ) لَفِ وْ قَ وَ
يهِ : وا فِ لَفُ تَ ا اخْ مَ لِبَ أَمْ لَا ؟ كَ لْ صُ نْهُ ؛ هَ كٍّ مِ ي شَ أَيْ : فِ

ى إنَّهُ إلَهٌ . ارَ الَتْ النَّصَ قَ رٌ ، وَ احِ وَ سَ ودُ هُ هُ الَتْ الْيَ قَ فَ
كٍّ ي شَ مْ فِ هُ لِبَ أَمْ لَا ، وَ لْ صُ وا هَ لَفُ تَ ى اخْ ارَ النَّصَ ودُ وَ هُ الْيَ فَ

لْبِ ، ي الصَّ ا فِ ذَ ا كَانَ هَ ذَ إِ لْمٍ . فَ نْ عِ مْ بِهِ مِ ا لَهُ لِكَ ، مَ نْ ذَ مِ
يحُ ؟ سِ وَ الْمَ الَ : إنَّهُ هُ قَ عِ وَ فْ دَ الرَّ اءَ بَعْ ي جَ ي الَّذِ فَ فِ كَيْ فَ

لَ صَ دْ حَ وهُ قَ كُ رَ ينَ أَدْ ونَ الَّذِ يُّ ارِ وَ ا كَانَ الْحَ يلَ : إذَ نْ قِ إِ فَ
مْ : ) يهِ الَ فِ ينَ قَ نُونَ بِهِ الَّذِ مِ ؤْ نَ الْمُ أَيْ مْ ؛ فَ انِهِ ي إيمَ ا فِ ذَ هَ

لُهُ : ) وْ قَ وا ( وَ رُ فَ ينَ كَ قَ الَّذِ وْ وكَ فَ عُ بَ ينَ اتَّ لُ الَّذِ اعِ جَ وَ
ينَ ( . رِ اهِ وا ظَ حُ بَ أَصْ مْ فَ هِ وِّ دُ لَى عَ نُوا عَ ينَ آمَ نَا الَّذِ دْ أَيَّ فَ

انِهِ ، ي إيمَ حُ فِ دَ قْ لِبَ لَا يَ مْ أَنَّهُ صُ نْهُ نَّ مِ نْ ظَ نُّ مَ يلَ : ظَ قِ
رٌّ قِ وَ مُ يحُ . بَلْ هُ سِ اءَ بِهِ الْمَ ا جَ فْ مَ رِّ حَ ا كَانَ لَمْ يُ إذَ

مَ يَ رْ ا إلَى مَ اهَ هُ أَلْقَ تُ لِمَ كَ ولُهُ وَ سُ رَ دُ اللَّهِ وَ بْ أَنَّهُ عَ بِ
ي حُ فِ دَ قْ لِبَ لَا يَ ا أَنَّهُ صُ ذَ دَ هَ هُ بَعْ ادُ قَ تِ اعْ نْهُ ؛ فَ وحٌ مِ رُ وَ

ةُ ايَ غَ نٍ ، وَ يَّ عَ هٍ مُ جْ لَى وَ تِهِ عَ وْ ادُ مَ قَ تِ ا اعْ ذَ نَّ هَ إِ انِهِ ، فَ إيمَ
ي حُ فِ دَ قْ لُ النَّبِيِّ لَا يَ تْ قَ لًا لَهُ ، وَ تْ كُونَ قَ لْبِ أَنْ يَ الصَّ

تِهِ . وَّ نُبُ

عِ فْ دَ الرَّ اءَ بَعْ مْ أَنَّهُ جَ نْهُ دَ مِ قَ تَ نْ اعْ ادُ مَ قَ تِ لِكَ اعْ كَذَ وَ
ينَ لِمِ سْ ايِخِ الْمُ شَ نْ مَ يرٍ مِ ثِ ادِ كَ قَ تِ لُ اعْ ثْ وَ مِ مْ ، هُ هُ لَّمَ كَ وَ
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ةِ ، ظَ قَ ي الْيَ مْ فِ هُ اءَ لَّمَ جَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ
وَ نْ هُ هُ مَ دُ قِ تَ عْ ا كَانَ يَ ذَ لِكَ ؛ بَلْ هَ ونَ بِذَ رُ فُ كْ مْ لَا يَ نَّهُ إِ فَ
ي كَانَ فِ ا لَهُ ، وَ اعً بَ اتِّ نَّةِ ، وَ ا لِلسُّ اعً بَ رِ النَّاسِ اتِّ ثَ نْ أَكْ مِ

نُّ ظُ نْ يَ أْتِيهِ مَ كَانَ يَ هِ ، وَ رِ يْ نْ غَ مَ مِ ظَ ةِ أَعْ ادَ بَ الْعِ دِ وَ هْ الزُّ
هُ ؛ رَ فْ بُ كُ وجِ نْهُ لَا يُ لَطٌ مِ ا غَ ذَ هَ ولُ اللَّهِ ؛ فَ سُ أَنَّهُ رَ

يحُ ، سِ وَ الْمَ لِكَ هُ ينَ أَنَّ ذَ يِّ ارِ وَ نْ الْحَ نَّ مِ نْ ظَ نُّ مَ لِكَ ظَ كَذَ فَ
ا يمَ حُ فِ دَ قْ لَا يَ يحِ ، وَ سِ انِ بِالْمَ لْإِيمَ نْ ا مْ عَ هُ وجَ رُ بُ خُ وجِ لَا يُ

نْهُ .. ” انتهى باختصار من “مجموع الفتاوى” )13 /109-106( . لُوهُ عَ نَقَ

أما من شاهد رفعه منهم فلم
ا مَ لُوهُ وَ تَ ا قَ مَ يعتقدوا صلبه ، وهو الحق الذي جاء به القرآن ، قال تعالى : ) وَ

مْ ( النساء/ 157. هَ لَهُ بِّ نْ شُ لَكِ وهُ وَ لَبُ صَ
قال ابن كثير رحمه الله :

” أظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك ، وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك
لجهلهم وقلة عقلهم ، ما عدا من كان في البيت مع المسيح ، فإنهم شاهدوا رفعه ، وأما

الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم ” انتهى من “تفسير
ابن كثير” )2 /449( .

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه : ” أن القوم الذين كانوا مع عيسى في البيت تفرقوا
عنه قبل أن يدخل عليه اليهود ، وبقي عيسى ، وألقي شبهه على بعض أصحابه الذين كانوا

بهه . ورفع معه في البيت بعد ما تفرق القوم غيرَ عيسى ، وغيرَ الذي ألقي عليه شَ
ل في صورة عيسى من أصحابه ، وظن أصحابُه واليهود أن الذي قتل عيسى ، فقتل الذي تحوّ

ل وصلب هو عيسى ، لما رأوا من شبهه به ، وخفاء أمر عيسى عليهم ؛ لأن رفعه وتحوّ
ا ، والأمر عند المقتول في صورته كان بعد تفرق أصحابه عنه ، فحكوا ما كان عندهم حقًّ
يه أن يكونوا الله في الحقيقة بخلاف ما حكوا . فلم يستحق الذين حكوا ذلك من حواريّ

ا عندهم في الظاهر “. راجع : “تفسير الطبري” )9 /375( . كذبة ، إذ حكوا ما كان حقًّ
راجع للاستزادة إجابة السؤال رقم : )110592(

. .
والله أعلم .
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